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 صورة المقاومة الشّعبية وثورة التحرير الكبرى في الشّعر الشعبي النسائي )منطقة البيضّ أ نموذجا(
The image of popular resistance and the great liberation revolution in 

women’s popular poetry (Al-Bayd region as an example) 
 

 تلي سامية
 tellisamira13@gmail.com 

 -البيضّ-المركز الجامعي نور البشير
 (الجزائر)

 

     02/06/2024تاريخ النشر:                  03/05/2024تاريخ القبول:                           05/01/2024تاريخ الاس تلام: 

 :ملخص
يتناول المقال صور المقاومة الشعبية وثورة التحرير الكبرى في الشعر الشعبي النسائي، حيث تم التطرق فيه بداية      

يقاع لتمييز الشّعر الشعبي النسائي عن الشعر  اإلى نمط البناء الموس يقي في الشعر الشعبي بالاعتماد على خاصية الاإ
رية شفوية نسائية تّم جمعها من الميدان وقراءتها ومحاولة تقريبها الشعبي لدى الرجال ثّم بسط نماذج من مقطوعات شع

شكالية رئيسة هي: ما هي صور المقاومة الشعبية وثورة التحرير الكبرى في النصّ الشعري النسائي  للقارئ انطلاقا من اإ
بمنطقة البيّض؟ بهدف جمع وتدوين نصوص شفهية قيلت في زمني المقاومة الشعبية وثورة التحرير الكبرى تكاد تندثر 

اللامادي، وبحثا عن القيم الجمالية في هذا النص  الوطنيبفعل التقادم وموت قائلاتها سعيا للمحافظة على موروثنا 
بداعي في التجربة الشعرية لنساء أ مياّت تمكن   نساني بالاعتماد على  المهمَل وعن مكامن الوعي الاإ من صناعة منتوج أ دبي اإ

الشعبي  صوص الشعرية. وقد تم التوصل في نهاية البحث اإلى حضور الشعرالمنهجين الوصفي والتحليلي في قراءة النّ 
مشاهد قريبة لتجارب  وساهمت في تسجيلالنسائي في المقاومة الشعبية وثورة التحرير الكبرى كوس يلة دعم وجهاد 

الشعب الجزائري مع الاس تعمار الفرنسي، كما أ كدّ نضوج التجربة الشعرية فيه تجذّر هذا النوع من ال دب في الجزائر فيما 
 س بق من عهود قديمة.  

يقاع الشعري. -الشعر الشعبي النسائي -ثورة التحرير حية:الكلمات المفتا  الاإ
 

summary 
The article deals with images of popular resistance and the Great Liberation 
Revolution in women's popular poetry. It first discussed the pattern of musical 
structure in popular poetry, relying on the characteristic of rhythm to distinguish 
women's popular poetry from men's popular poetry. Then, examples of women's 
oral poetic pieces collected from the field were presented. Reading it and trying to 
bring it closer to the reader is based on a main problem: What are the images of 
popular resistance and the great liberation revolution in the women’s poetic text in 
the Bayad region? With the aim of collecting and recording oral texts that were 
said during the times of popular resistance and the Great Liberation Revolution, 
which are almost disappearing due to age and the death of those who said them, in 
an effort to preserve our intangible national heritage, and in search of aesthetic 
values in this neglected text and the sources of creative awareness in the poetic 
experience of illiterate women that enable them to create a humane literary 
product. Relying on the descriptive and analytical approaches in reading poetic 
texts. At the end of the research, it was concluded that women's popular poetry 
was present in the popular resistance and the Great Liberation Revolution as a 
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means of support and struggle and contributed to recording scenes close to the 
experiences of the Algerian people with French colonialism. The maturity of the 
poetic experience in it also confirmed the roots of this type of literature in Algeria 
in previous ancient times . 
Keywords:  Liberation Revolution - Women's Popular Poetry - Poetic Rhythm. 

 
يشكّّ الشّعر الشّعبي النسّائّي الثوريّ في الجزائر قيمة         

نسانية خاضتها المرأ ة خلال أ دبية بما احتوى  من تصوير لتجارب اإ
ذا تناولنا  الاحتلال الفرنسي بداية من المقاومة الشّعبيّة، واإ

بداع الشعريّ للمرأ ة الجزائرية بمنطقة البيّض كنموذج لدراسة  1الاإ
صور المقاومة الشعبية وثورة التحرير فيه وجدنا هذه الذات 

صوّر عن قرب معاناة تدوّن بأ شعارها أ حداثا جرت من حولها وت
الشّعب الجزائريّ من قمع وقتل وتشريد وتهجير وحشر في 

 اإلى غير ذلك من الجرائم في قوالب غنائية مميزة.      المحتشدات
يقاعأ ولا: مدخل   في الشّعر الشعبّي:    اإلى الاإ
بّان            بداع الشعريّ النسّائي اإ قبل البت في دراسة الاإ

وثورة التحرير الكبرى مجالَ البحث كان لابدّ من المقاومة الشّعبيّة 
يقاعي في الشّعر الشّعبي عموما لتمييز  لى التشّكّ الاإ الاإشارة أ وّلا اإ

يقاعية الخاصّة بالشّعر الشّعبّي عند النساء عمّ  ا هو الخصائص الاإ
وفي  ةالشعبي في الجزائر بصفة عامّ  الرجال، فالشعرعليه عند 

يقاعا وبناء ضمن مجموعتين  تشكّمنطقة البيّض بصفة خاصّة ي  اإ
 فنيّّتين:

 المجموعة ال ولى: -1
بداعها وتداولها فئة الرجال، وهي  ن فَستتمثلّ في القصائد العمودية ذات ال                الشعريّ الطويل، تختص باإ
في جميع  من شطر وعجز شأ نها شأ ن القصيدة العمودية الرسمية غير أ نّ القصيدة الشّعبية تعتمد التصريعَ  قصائد تتأ لف

يقاع متعدد النمّط كالعُشاري والرباعي والخماسي والسداسي والس باعي  أ بياتها مهما طالت. أ مّا موس يقاها فتقوم على اإ
يقاعي ومكسور الجناح.. وهي تسميّات ترتبط بعدد الحركات الموج ودة في الشّطر الواحد من البيت؛ فالعُشاري نمط اإ

 يتأ لفّ الشطر الواحد فيه من عشر حركات وعشر سكنات يتوسطها التقاء ساكنين، وتفعيلاته:
 دَانيي دَانيي دَانْ   دَانيي دَانيي دَانْ       دَانيي دَانيي دَانْ   دَانيي دَانيي دَانْ 

/0/0/0/0/00/0/0/0/0/00       /0/0/0/0/00/0/0/0/0/00 
 (:1898 -1835) 2وهو ما يمكن توضّّه أ كثر من خلال قراءة قول الشاعر محمد بلخير

يهْ   سَلّاكْ المرَْهُونْ مَنْ أَرْضْ الكُف ارْ       قاَدَرْ كَُُ اغْرييبْ لبَْلَادُو تدَّي
جْ يََ رَبّيي عْلَى مَنْ ضَاقتَْ بييْهْ   فرَ 

 وْسَدْ حْجَارْ              وَالمغَْبُونْ يشُْوفْ لوُكَانْ بعَْيْنييهْ     سَل كْنيي مَا بيَْنْ سَدْ 
يْهْ  يْح وَالكَافْ اتوَْطّي يََرْ                قاَدَرْ تيَنْيي الرّي ْ  سَل كْنيي مَنْ ضَيْقْ لعَْدَا وَالتَّ 

لْ فيي طَلبْْتَكْ ليَْلَا وَنْهَارْ                وَانتَْ قُ  ي نكَْفييهْ نتَْوَس   3لتْْ اذَا طْلبَْ عَبْدي
لى أ خر القصيدة البالغ عدد أ بياتها خمسة وأ ربعين بيتا.  اإ

يهْ   سَلّاكْ المرَْهُونْ مَنْ أَرْضْ الكُف ارْ       قاَدَرْ كَُُ اغْرييبْ لبَْلَادُو تدَّي
 داني داني دان   داني داني دان       داني داني دان   داني داني دان

/0/0/0/0/00/0/0/0/0/00       /0/0/0/0/00/0/0/0/0/00 



 
 تلي ساميةد. 
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يقاع أ نّ  يدووي  يقاعيّ يسير عليه معظم شعرائهااإ وقد تقلّ  .العشاري في القصيدة الشعبية الجزائرية يمثلّ محور تعادل اإ
 الحركات عن العدد عشرة فتكون ثمانية أ و س بعة أ و ست أ و أ ربع، وقد تزيد عن عشرة فتصل أ حيانا في الشطر الواحد

لى اثنتي عشر أ و أ ربعة عشرة حركة يقاع ال قل من 4اإ  :5الشاعر الشعبّي أ حمد بوزيَن العشاري قول. ومن ونماذج الاإ
 وَالن غْمَة حَسْهاَ ادْوَا    اَلوَترْْ يطَْرْبْ العْقُولْ    
وا القَوْلْ    يَاخْ يمَْيْزُ تْوَى        لشَ ْ ُمْ لفَْكَارْ تسَ ْ  بهي
ولْ         تسَْقيي مَاهَا عْلَى الخوَْا     فيي دُنيَْا ظَنْهاَ يُْْ
يُولْ    عْتْ بْهمَْهَا س ْ  6وَالقلَبْْ هْوَاهْ مَا رْوَى       جَر 

 ففي كُ شطر تتكرّر ست حركات.
 اَلوَترْْ يطَْرْبْ العْقُولْ        وَالن غْمَة حَسْهاَ ادْوَا

/0/0/0/0/0/00        /0/0/0/0/0/0 
يقاعات التي تتعدّى عشر حركات قول الشّاعر الشعبي رمضان بن احمد  :7ومن نماذج الاإ

يلَا لَا تَامَنْهاَشْ  الَة        وَالّدنيَْا هَاكْ وْهَاكْ مَنْ قْبي يْهْ سْوَايعَْ بدَ   عَنْدَكْ تَامَنْ دَهْرَ الزْمَانْ في
قلي وْ فيقيق وْ  فْ فيي اإ ينْ عْرَبنْاَ فيي بلْادْ رَاهَا مَا تعَْرَفْهاَشْ الن جْعْ امْخَر   تَافيلالا        وْوي

 ففي كُ شطر تتكرّر أ ربعة عشر حركة:
يلَا لَا تَامَنْهاَشْ  الَة        وَالّدنيَْا هَاكْ وْهَاكْ مَنْ قْبي يْهْ سْوَايعَْ بدَ   عَنْدَكْ تَامَنْ دَهْرَ الزْمَانْ في

/0/0/0/0/0/0/00/0/0/0/0/0/0/0       /0/0/0/00/00/00/0/0/0/0/0/00 
يقاع في الشعر الشعبي الجزائر ما تزال محتشمة لكن المتفق عليه أ نّ تحكّّ         لى أ نّ دراسة الاإ وتجدر الاإشارة اإ

يقاع يرجع اإلى طريقة الالقاء التي تعتمد الّدندنة والتنغيم والتغني بالجمل الشعريةّ.   الشاعر الشعبّي في الاإ
 وعة الثاّنية:المجم

يقاعية تتمثل في مقطوعات شعرية لا تتعدّى عشر جمل شعرية، ولا تعتمد على الرّوي ولا التصريع            هي مجموعة اإ
يقاع ضربات اليد على أ لة الطّبل نمّا  على تتبعّ اإ يقاعها اإ يقاعات محدّدة  أ و ما يعرف بــــ لتحديد اإ )البندير(، وهي اإ

يْاكي  ،عراس والمناس بات ليس لها تسميات معينةمتداولة تردّدها النساء جماعيا في ال   سماعا ومتعدّدة متعارف عليها
مضمونها ما يخالج المرأ ة من مشاعر وتجارب تعيشها في حياتها اليوميةّ، وتتعدّد أ غراضها بين الرثاء والمديح والهجاء 

ء اإلى مجموعتين:  تقوم المجموعة ال ولى بأ داء الجملة الشعرية وتقوم والغزل....وأ مّا طريقة أ دائها فتتم بتوزيع النساء أ ثناء ال دا
لى الجملة الموالية مصحوبة بالتصفيق والزغاريد أ حيانا.  المجموعة الثانية بترديدها، لتنتقل اإ

يقاعية بين مقطوعة شعريةّ وأ خرى تبعا لاختلاف المناطق  لى اختلاف ال نماط الاإ وبمنطقة البيّض تجدر الاإشارة اإ
يقاع بمنطقة بريزينة أ و س يدي اعمر.  كما يختلف و  يقاع بمنطقة ال بيض س يدي الش يخ مثلا يختلف عن الاإ ال قاليم؛ فالاإ

يقاع ثقيل في حين تكون المقاطع  يقاع الجمل الشعرية باختلاف ال غراض فالمدائح النبوية والمقاطع الرثائيّة تكون ذات اإ اإ
يقاع..        تمد السماع.وهي متوارثة تع الغزلية خفيفة الاإ

يقاعي يربط بين الجمل الشعرية ويساعد على اإ شدّ  بمنطقة البيّض تظهر اللازمة   ائيّ وفي بناء الشعر الشعبّي النس       
يقاع وال داء الغنائي للمقطوعة ترتكز عليها القطعة عادة ما تتخذ أ سلوب نداء  ، وهي عبارة عن جملةالتحكّ في الاإ

مّاار، الشعرية عن طريق التكر  مّافي بداية كُّ جملة شعرية  تظهر اإ وفي  ة الجملةتتكرر في بداي قد في نهايتها وأ حيانا واإ
 وهو ما يوضّّه النموذج الآتي:معا نهايتها 

يهْْ   يََ هْوَالِي وَالقَلبْْ اللّي مْرييضْ واشْ ايدَْاوي

يبْ مَا هُ            )البداية( لازمة  وشْ مْرييضْ يََ هْوَالِي وَادّيتَْهْ للطْبي

ي برَ الهَوْلْ                                            يََهْوَالِي قاَلِي بعَْدي

ا لِي هَاكْ   يََ هْوَالِي وَامّيْمَة رَبعَْة علَْاهْ يصَْرَ
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ظهار قوة ال لم في ذات الشاعرة )يَهوالِيلاحظ تكرر النداء  ( في بداية كُ جملة شعرية من المقطع، وهو تكرار يفيد اإ

لحاح الشكوى وحفر ال لم في المقطوعة وفي ذات المتلقي لتحقيق مشاركة ال داء والتواصل العاطفي. ومن نماذج  هدفه اإ

 الشعرية:اللازمة في نهاية الجملة 

ينْ       يََ القُمْريي رُوحْ وَعلَْالوُ يالنْبيي يعَْمي عْلَى  صلوّا الّا يََ   عيَْنْ الحاَسْدي

 رَافقَْهْ   يََ القُمْريي رُوحْ وَعلَْالوُيرَْكَبْ رَحْلْ البَيْضَا نبَْقيي نْ  ينْ ني  خُويََ مْ  اناَ يََ  لازمة جملة )نهاية( لازمة              خُويََ مْنييْن يلَبْسَْ لبَْيَضْ صَلوو عْلَى النْبيي       يََ القُمْريي رُوحْ وَعلَْالوُ اناَ يََ 

بَتنْيي وَعدَْتْ فرََانسَْا            يََ القُمْريي رُوحْ وَعلَْالوُ  اناَ يََ    خُويََ شْوَايعَْهْ عَجْ

ورْ بَالشْنبَْ             يََ القُمْريي رُوحْ وَعْلَالوُ اناَ يََ  ْ قددو ََ   خُويََ جَاينْيي في خَا

مْرْ العْدُو               يََ القُمْريي رُوحْ وَعلَْالوُ  اناَ يََ  ومَة واد   )نهاية( لازمة            خويَ حْدَايدَْهْ مَبْرُ

ين         يََ القُمْريي رُوحْ وَعْلَالوُ اناَ يََ  بُوعةَ ذُوكْ اللّي صَايدْي  8 خُويََ مْنَ الس ْ

 في أآخر كُ جملة.فيلاحظ تكرر اللازمة التي ظهرت في شكّ جملة )يَ القمري روح وعلالو( 

 ومن نماذج ظهور الازمة في بداية الجملة الشعرية وفي نهايتها:

 

ي يََ ذَا الن وْ  يبيي هَايْ لَالة  وْهَوْدي يهاَ جُنوُدْ .. وها مْحَايْ  لهْييْهْ وْري الْ عَطْشُو في  نيللصّحْرَى شَْْ

 لازمة

 

انْ.. وها مْحَاينْي  بوُ فيي صَهْدْ الحمُ  ن دْ عَطْشَانْ وْقاَلوُ مَا طُقْناَشْ نضُْْْ يُونْ مْس َ  هَايْ لَالة  وْسَكْس ْ
 ثانيا. صورة المقاومة الشعبية وثورة التحرير الكبرى في الشعر الشّعبّي النسائّي:

دور بارز في تصوير مشاهد تجربة الشّعب الجزائريّ مع  على غرار بقية مناطق الوطن كان للمرأ ة بمنطقة البيّض     
أ نّ الشّعر  ويبدو الاحتلال الفرنسّي ومعاناته في المحتشدات وما تعرّض َ من تجويع وترهيب في مقاطع شعرية...

كان قليل الانتشار بسبب ال عراف الاجتماعية المحافظة  عشر والعشرين خلال القرنين التاسعبالمنطقة  ائيالشّعبّي النسّ
السّائدة والظروف الس ياس ية؛ فعلى الصعيد الاجتماعي كانت الفئات الشعبية تمارس حياة الترحال وتتبعّ مساقط المطر، 

دة ومَنْ تجمعهم بها صلات ضمن مجموعات صغيرة عادة ما تتكوّن من أ فراد ال سرة الواح وكان التعايش الاجتماعيّ يتمّ 
قرابة. وكانت هذه التجمعات الصغيرة متناثرة في البوادي تنضوي في نطاق أ وسع تحت لواء قبيلة معينة في شكلها العام 

تسكن كُّ قبيلة منها في مناطق معلومة وخاصّة بكّّ قبيلة على السّفوح  9تعرف هذه القبائل ب"أ غواط كسال"
وكانت ، وتتباعد سكنا اجتماعيا لة جبال اكسال فتتقارب تلك المجموعات الصغيرة انتماءد الشمالية أ و الجنوبية لسلس
حل في طابعها العام محافظة في علاقاتها الاجتماعية، تفرض على المرأ ة عدم الظهور والتواجد التجّمعات الريفية للبدو الرّ 

نجاب ال طفال وتربيتهم والعناية بهم والاحتطاب وغسل الثياب  وتحصر وظائفها الحياتية في خدمة الزوج وأ هله واإ
عداد الطعام للضيوف...   بالغدير ونسج الصّوف وصناعة الخيم واإ

لا ما ستر ظاهر جسدها وتذكر شهاد ات ممن عشن فترة الاحتلال الفرنسي أ ن المرأ ة كانت تعيش حالة من العري اإ
تموت بسبب ال مراض وال وبئة المنتشرة وأ ثناء الولادة...كما تؤكد  وكانتوتسير حافية القدمين بسبب الفقر والفاقة.. 

َ ي فيي حّي "كُ  عبارة لى عهد ق "ازْ رَ هْ الم ريب بالمنطقة قوّة كتم صوت المرأ ة في الحياة اليومية، فالعبارة تأ مر التي كانت متداولة اإ
المرأ ة أ ن تسعل في المهراز )المهراس( وهي تعدّ الطعام أ و تقوم بشؤون الخيمة حتى لا يسُمع صوتها في الشّق الثاني منها 

خوة زوجها أ و لدىوالمخصص  جلس للرجال ل نّ سماع سعالها  الضيوف كان يعُدو فضيحة  الش يخ )والد الزوج( أ و اإ
 وخطأً تعُاقب عليه ضربا مبرحا.. 

في هذه الحلقات الاجتماعية الصغيرة لم يكن يسمح بالمشاركة فيها  -على قلتّها-وفي المناس بات وال فراح التي كانت تقام 
لاّ للس يّ  ير( مردّدات مدائح دات الكبيرات في السّن  مثلات عن نساء عوائلهن، حيث تلتقين وتضْبن الّدف )البنداإ
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 أ و تطوّر مواضيعه وأ غراضه. اإلى جانب ذلك شكّّ ائيوكلهّا عوامل ساهمت في الحدّ من انتشار الشّعر النسّ .دينية
الظّرف الس ياسّي وما أ لحقه الاس تعمار الفرنسّي بالشعب الجزائريّ من ترهيب سدّا حدّ من انتشار الشّعر الشعبّي 

ذ كان ال هالِ يعيشون حالة من الّذعر والخوف الشّديد من بصفة عامّة بمنعه التجمّعات و الاحتفالات وال عراس؛ اإ
الجيش الفرنسي الذي كان يمارس القمع التامّ للحياة الاجتماعيّة خاصّة أ ثناء حرب التحرير، فكانت مناس بات الزّواج تتّم 

حضار العروس من بيت أ هلها على ظهر دابةّ برف سريةفي طقوس ش به  قة  عجوز وبضعة رجال ويقتصر الزّفاف تكتفي باإ
 على عدد قليل من الحضور عادة ما يتشكّّ من أ قارب الزّوج وبعض من الجيران...

والبحث عن أ قدم نصّ شعري في كرونولوجيا المقاطع الشّعرية الشعبيّة النسائية الوطنية بمنطقة البيّض يقود        
لى مقطوعة شعريةّ قيلت في مدح يخ بوعمامة قائد مقاومة أ ولاد س يدي الش يخ  الباحث رأ سا اإ فترة خلال شخصية الش ّ

آخر يتناول هذه  نسائيّ  ( حيث تضمّنت المقطوعة الاإشادة بخصاَ وبطولاته، ولم نعثر على نصّ شعريّ 1864-1881) أ
 الشّخصية، ومن ثم  يمكن اعتباره أ قدم نصّ شعريّ نصّ وطني تحتفظ به بالذاكرة الشعبية.  

 النصّ: 
ي يدي امَة س ي تُو بوُعْمَ ابوُ             وْهَا اللّي ش َ  صلوّا صلوّ علَى النبي محمد وصَْْ
يي يدي امَة س ي تُو بوُعْمَ يناَ                 وْهَا اللّي ش َ ي جَارْ علْي ومي يدْ وَالرو ي بعْي يدي  س ي

تُو بوُعْمَ  يَرة قنُطَْاسُو عاَلِي              وْهَا اللّي ش َ يخَيْمْتُو كْبي يدي  امَة س ي
ي يدي امَة س ي تُو بوُعْمَ ارُو             وْهَا اللّي ش َ ي بيَ حْ دُو  يدي  بيَْنْ الجبَْالْ س ي

ي الطْعَامْ  ي فتَلوُ غيَْرْ يعَْطي يدي امَة س ي تُو بوُعْمَ وحَانيي                وْهَا اللّي ش َ  الر 
ي  ي الطْعَامْ وَالبَارُودْ يعَْطي يدي امَة س ي تُو بوُعْمَ لزَْالِي                   وْهَا اللّي ش َ  10الز 

تتشكّ المقطوعة من ستّ وحدات شعرية تبدأ  بمطلع يْتوي الصلاة والثناء على النبي المصطفى صلى الله عليه      
مّا البسملة أ و الصلاة على بدأ  وسلم، ومطالع القصائد الشّعبية عادة ما ت  النبي ال كرم صلى الله عليه وسلم  بفاتحة دينية اإ

ُ تو  ش َ ا اللّي هَ وْ تيمنّا وطلبا لبركة القول. وكُ وحدة من هذه الوحدات مشدودة بلازمة يتّم تكرارها ) ( ييدي ة س ي امَ وعْمَ و ب
بمعنى "يَ من رأ يتم س يدي الش يخ بوعمامة ". نداء جماعي وتكرار محملّ برمزية الاإلحاح ومناشدة الغياب واس تحضار 

"س يدي بعيد والرومي جار علينا"  ما تؤكّده عبارة: ش يخ القائد في ظلّ واقع يسوده القتل والجوع والخوف.. وهولل 
فالرّومي هو المس تعمر الفرنسي الجائر الذي أ غار على ال هالِ ظلما وعدوانا فدمّر وحرق وقتل.. وفي المقطوعة تصوير 

" فه ي الخيمة الكبيرة المرتفعة عاليا بأ عمدتها، خيال جسسّد حلما يسكن الِي و عَ اسُ طَ نْ ة قُ يرَ بي و كْ تُ مْ يْ خيالِ لخيمة الش يخ: "خَ 
مخيلة ال هالِ الجوعى بخيمة تقدّم لهم طعاما لا ينفذ تحضّْه مردة الجنّ كناية عن الوفرة والكثرة والقوة، وتمدّهم بالبارود 

" ومن ثم فالمقطوعة تعبير الِي زَ لْ الز   ودْ ارُ البَ وَ  امْ عَ ي الطْ طي عْ تَ  وتُ مْ يْ "خَ :المزلزل الذي يتمنون الحصول عليه لردّ قهر المس تعمر
لى الطّعام وافتقادهم ال مان وعكس حلما جماعيا ظلّ محفوظا بالّذاكرة الشعبية.. وحضور  نساني عكس احتياج ال هالِ اإ اإ

هذه المقطوعة بالذاكرة  وحفظ شكّّ عامل تثبيتبالمنطقة جماعي قديس روحي تشخصية الش يخ بوعمامة التي تحظى ب 
 من خشوع لا ينضب واعتَّاز بهذه الشخصية.            ها حالةة الشعبية حيث يرافق أ داءَ 

عن مفارقة فنيّة ثورة التحرير بمنطقة البيّض خلال  ائيالنس الشعبي يكشف التتبع الكرونولوجي للشعركما          
يقاعيا ووعيا س ياس يا لس يّدات قلن شعرا ثوريَ  وس ياس ية تتمثلّ في رصد مقطوعات شعرية تحمل نضوجا أ دبيا واإ

، والقيد الاس تعماريّ  ارتفعت به أ صواتهن خلال ثورة التحرير الكبرى رغم هيمنة عامل المحافظة على ال عراف والتقاليد
 تكان اوأ نه قبل ثورة التحرير الكبرى وقبل المقاومة الشعبيّة ليؤكدّ امتداد هذه التجربة الشّعرية عبر أ زمنة مضت

فلم تثبت نفسها بالذاكرة الشعبية الجماعية بسبب عوامل الكتمان الاجتماعي فه ي  فيما س بق من حقب ة النفسمكتوم
أ مام مساءلة مفادها كيف اس تطاعت  هذه المفارقة ضعنات ، وفي الوقت نفسه لقت في حياة قائلتها وماتت بموتهاتجربة خُ 

صدع بأ شعارها خارج حدود التجّمعات العائلية وال عراف القبلية وعن العوامل التي المرأ ة أ ثناء حرب ثورة التحرير أ ن ت
نّ الاإجابة عن هذا السؤال لا امنحته رادة الانتصار التي  الحق في الانتشار والتداول والاس تمرار. اإ شك ملفوفة داخل اإ

 ائّي.لنسجسدتها ثورة التحرير الكبرى وكانت عاملا هامّا في ارتفاع الصّوت الشعريّ ا
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 فكانت عتبةأ بدعت في تصوير أ حداث هذه الثورة بالمنطقة نسائية ظهرت َ أ سماء شعريةّ وخلال ثورة التحرير       
المرأ ة الشاعرة في  أ نّ  وقد كشفت النصّوص محلّ هذه الدراسةتجلٍّّ وظهور بعد الكينونة المحتشمة في ال زمنة السابقة. 

حماية الوطن ومكاتفة الرجال  س ياس ية وواجبلك الوعي بما يدور حولها من أ وضاع هذه الفترة أ ميةّ لكنّها كانت تمت
ليها من محيط ثوري عاشت فيه المجاهدين ي وجدنا لثوراائي . ومن أ علام الشعر النسويرجّح أ نه وعي تسرب اإ

 -بلحية مبروكة -رة سكوم الزه -تلي الزهرة -تلي فاطنة بنت الهامل -حورية تلي -الشاعرات: تلي أ م خليفة بنت اعمر
لى أ صوات شعرية مجهولة كثيرة تطفو مقاطعهن الثورية بالذاكرة.. ومن أ شهر المقاطع  -قنيبر فاطنة قنيبر ميلودة بالاإضافة اإ

 ":النوالشعرية التي قيلت خلال ثورة التحرير مقطوعة بعنوان "
يبيي للصّحْرَ  ي يََ ذَا الن وْ لهْييْهْ  وْري يهاَ جُنُودْ .. وها مْحَاينْيهَايْ لَالة  وْهَوْدي  ى شَْْالْ عَطْشُو في

انْ.. وها مْحَاينْي  بوُ فيي صَهْدْ الحمُ  ن دْ عَطْشَانْ وْقاَلوُ مَا طُقْناَشْ نضُْْْ يُونْ مْس َ  هَايْ لَالة  وْسَكْس ْ
ي طْ وَحْظَى يخَْ  سَارَاتْ  وْجَابوُلهْمْ بنَْ شَْْ  تَارْ ..وها مْحَاينْيهَايْ لَالة  وْقرَْبوُ ليَْهمُْ سَرْ

 هَايْ لَالة  تْكَايسَْ عْلييهمُْ يََ خَنْْييرْ  هَذُو كَانوُا في الجبَلْ وَالرّيسَانْ عْرَايََ.. وها مْحَاينْي
يبْ الصّحرى  كَتْلوُهْ هَا سيي محمد رُوحْ بلَْامَانْ ..وها مْحَاينْي  هَايْ لَالة  ذَا طْبي

رينْ مَا شَافوُشْ العَذَابْ.. وها مْحَاينْيوْهَاي لالة  وْلَا  يهْ مْحَرّي  تزَْيرّْشْ عْليهْ الكُوْرْدَة  يََكْ ايدْي
نُوجْ ..وها مْحَاينْي يْدْنَا مَاهُوشي اليومْ صَلعَة رَاهْ جْوَارْنَا مْكَت فْ وَلّا مَس ْ  11هَايْ لَالة  عي

لى  المتداولة بالمنطقة ترجوه"النو" مفردة الذي عبّرت عنه  ففي مطلع القصيدة تناشد الشاعرة المطر أ ن يتجّه نزولا اإ
الشديد )صهد الحمان( وقد تتبعهم الجنود الفرنس يون  الصحراء حيث يتواجد مجاهدون عطشى منهكون بسبب الحرّ 

لقاء القبض على بعض  بسبب وشاية رجل خائن)بن شْيط( ، وفي القصيدة تصوير لمشاهد الّدبابات )سرسارات( واإ
اهدين )هاي لالة ولا تزيرش عليه الكوردة (. ويلاحظ أ ن اللازمة تكررت في أ وّل الجملة الشعرية وفي أآخرها المج

( )وها مْحَاينْي( لتجس يد عمق ال لم الذي جستاح الشاعرة جرّاء ما أ صاب جيش التحّرير من  بالنداء الحزين )هَايْ لَالة 
 قتل وسجن...

يبيي للصّحْرَى( امتلاكَ عبارة )هَايْ لَالة  وْ  كما تؤكد ي يََ ذَا الن وْ لْهييْهْ وْري المرأ ة الشاعرة ثقافة الاتجاه وجغرافيا المكان،  هَوْدي
صوب مناطق  الغمام الذهابَ فه ي متواجدة بالهضاب المرتفعة وبخبرتها تعلم أ ن الاتجاه للصحراء يكون نزولا فتترجّّ 

ي عنهم بحرّها ليخفف  بالصحراء المجاهدين تواجد يبـيلفظتي )هَوْدي لى أ ماكن أ عمقوري  .( بمعنى النْول اإ
يقاع نفسه تنسج شاعرة أ خرى حوارا مع جبل         ثر معركة حدثت فيه  "كسال"وفي مقطوعة من الاإ  تقول:اإ

يكْ وْ هَا مْحَاينْيي  لة  هَايْ لَا  ينْ اللّي كَانوُا في  ويَ كْسَالْ نسَْالَكْ لله رُدْ علْيي ا بَالوْجَابْ وي
يبْ يقَْطَعْ مَنوو ليَاّسْ وْ هَا مْحَاينْيي  لة  لا وهَايْ   قالْ رَحْلتَْ مَنّيي عُرْبَانْ وَاللّي عَنْدُو حْبي

ا بيَْنْ جْباَلْ كسَالْ   وَاشْ يقُْومَكْ فََ الحْسَابْ ذَا طَايحَْ ذَا مَحْبُوسْ و هَا محاينيوهَايْ لالة وَاشْ صَْْ
و للَمَْوتْ و هَا محايني زْمُو خُوتيي بَالقُرْطَاسْ وْدَارُو لبَْيَاسَة وْشَهدُْو وَاسْعَدو  وهايْ لالة  تْحَ

َ ذَ  ازْ ف  قُ ا نوُ  كاَ وتيي خُ  لْ امَ وْ وهايْ لالة    اينيحَ هَا مْ  وْ  اسْ طَ رْ القُ  اتْ ضَ  قْ لّا وَ  لْ لَا ة قْ ا النوّب
يهْ الن ارْ و هَا محايني آفلْوُا شَعْلتَْ في  12وهايْ لالة  وَعْقَابْها فََ البَي ضْ مَازَالْ  وْيََ خُوتيي وْيََكْ أ

جابة قاس ية  ففي المقطوعة حوار عكس أ دبيّة المرأ ة الشاعرة، فه ي تحاور الجبل وتسأَ  عن حال المجاهدين، ليرد عليها باإ
يبْ يقَْطَعْ  مَنوو يعلمها بالخسائر في الارواح التي لحقت جيش التحرير)وهَايْ لالة قالْ رَحْلتَْ مَنّيي عُرْبَانْ وَاللّي عَنْدُو حْبي

ا بيَْنْ جْباَلْ كسَالْ وَاشْ يقُْومَكْ فََ الحسَْابْ ذَا طَايحَْ ذَا مَ  (  و )وهَايْ لالة وَاشْ صَْْ حْبُوسْ و هَا ليَاّسْ وْ هَا مْحَاينْيي
ع بتساؤل أآخر عن سبب ما جرى تقول: )وهايْ لالة قطمحايني( وهي فاصلة تخبر عن نهاية مؤلمة للمجاهدين، لتلحق الم

از ذا النوّبة قلال ولا قضات القرطاس و هَا محايني(. والملاحظ أ ن المجاهد كان يناديه الشعب قفّ ا نوُ وتي كاَ خُ  لْ ام  وَ 
ويلاحظ المشدّ الايقاعي للازمة في ة ضمت الشعب اإلى جيش التحرير فكان ال خوة والفداء. بأ خي فثورة التحرير أ بو 

( التي حملت ال سى في نيي ايْ حَ هَا مْ ( و)لة  ايْ لَا هَ وْ المقطوعة وتكراره في بداية الجمل الشعرية وفي نهايتها بتكرار النداء: )
  ذات الشاعرة.

بضواحي مدينة البيّض  "مريرس"على مقطوعة تروي تهجير ال هالِ من منطقة  ومن شعريةّ تصوّير تهجير ال هالِ عثرنا 
كلم شمالا التي تقطنها  40التي كانت تقطنها أُسر من قبيلة القراريج اإلى محتشد بمنطقة الكاف ال حمر التي تبعد حوالِ 
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ثرأ ولاد سرور"و "الطرافي"قبائل  حاطة  ، حيث قطع ال هالِ تلك المسافة13معركة "مريرس" " اإ مش يا على ال قدام باإ
 من القوات العسكرية الفرنس ية، جاء في المقطوعة:

حْرَى للَْكَافْ لـَحْمَرْ مَحْبُوسْ   قاَشْ مْرَيرَسْ رَاهْ شَانقَْ الص 
رَاتْ كْسَالْ   سَامَحْناَ يََ الكافْ لحمرَ واحْناَ بَاقييْن شََْ

  صَبْيَانْ نهار مريرس كي ايشَْي بْ  امّا خَيْتيي يشَْيبْ اللّي 
يناَ مَنْ رَوْلْ  حْلَة وَالطّي ارَة  تسُْوقْ في  ثلث ايَمْ ق الر 
ومْ   حَتّى اللفّْعَة ضَيْفَتْنيي نتمشى بالحفا وذا حكّ الرو
 منْ المغربْ الضّو يطَْفَى يََ هَوْلِي ذَاكْ حُكّْْ المحَْبُوسْ 

ي فَ  لَانْ رَبطُْوهْ العَدّة مُحَالْ مَا يضَْوّْ يتييي ّ  الليّْلْ الس ي
ورْ   14رانَا جَارْ للَطْرافي وَانجوع مْخَلطَْة وَوْلادْ سْرُ

رغام          لى المحتشدالاحتلال الفرنسي تخبر الشاعرة عن اإ )قاَشْ  وهو ما دلت عليه جملة المطلع ال هالِ على السير اإ
حْرَى للَكَْافْ لـَحْمَرْ مَحْبُوسْ( في حالة من  أ لم يشيب لها الصبيان )نهار مريرس كي ايشَْي بْ  امّا مْرَيرَسْ رَاهْ شَانقَْ الص 

لى المحتشد بعيدا  ذ قام المس تعمر الفرنسي بتهجير ال هالِ اإ خَيْتيي يشَْيبْ اللّي صَبْيَانْ( لتعبّر عن هول اعترى ال هالِ اإ
حْلَة وَالطّي   يناَ مَنْ رَوْلْ( وأ نّها عن موطنهم ال صلي. وتذكر أ نّ مسيرتهم دامت ثلاثة أ يَم )ثلث ايَمْ ق الر  ارَة  تسُْوقْ في

كانت تسير حافية القدمين عرضة لوخز الشوك ولدغات العقارب تقول: )حَتّى اللفّْعَة ضَيْفَتْنيي نتمشى بالحفا وذا حكّ 
يقاد النار أ و الاإضاءة ليلا وتس تعمل الاس تعارة المكن  ومْ(، كما تخبر أ نّ ال هالِ في المحتشد مُنعوا من اإ ية بالقول الرو

ي فَ الليّْلْ( ففي طقوس العدّة المتعارف عليها لدى الفئات الشّعبية أ نّ الزوج ة )السّتييلانْ رَبطُْوهْ العَدّة مُحَالْ مَا يضَْوّْ
بعد موت زوجها تلبس الجوارب ولا تكشف أ ي جزء من جسدها فاس تعارت الصّورة لتعبّر عن منعهم من اس تعمال 

يتييلانْ( وهو أ لة داخل المحتشد بقولها: )رانَا  هاقديمة كانت تس تعمل لاإنارة الخيمة. كما تصوّر حشد القبائل واختلاط  )الس ّي
ورْ( وضع صعب يصاحبه حنين لجبل كسال الموطن ال صلي للشاعرة فتقول  جَارْ للَطْرافي وَانجوع مْخَلطَْة وَوْلادْ سْرُ

رَاتْ كْسَالْ( وفي رواية أ خرى)سَامَحْني يََ معتذرة من أ رض الكاف ال حمر )سَامَحْناَ يََ الكافْ لحم رَ واحْناَ بَاقييْن شََْ
رَاتْ كْسَالْ(. وهكذا صورت المقطوعة واقعا حيا لمعاناة المرأ ة وال هالِ وسّجلت  الكافْ لحمرَ وانَا نبغي نشوف شََْ

 ركة مريرس.تكون سُجلت سطرا عابرا في صفحات كتب التاريخ التي تحدثت عن مع حادثة ربماتفاصيل 
 يس يد" بضواحي بلدة "وادي الصبيحي"قصف طائرات الجيش الفرنسّي لمنطقة  ائيّ كما صوّر الشعر الشعبي النس     

 ببلدية عين العراك جاء فيها: "الحاج بن عامر
يارَة مْنوَْضَة قبَاّرَة اسْ وْقيَْرْ الط  ي كيي شَابْ الر   نْهاَرْ الصْبَيْحي

ناَ  ي ارَةيََ هَوْلِي جَيشْ ْ يفْ جَايبْْ الط   رَاْه اليُومْ تبَْاعْ وَاصْبَحْ علْييْهْ جْوي
ي انَا اليمينُو عاَكَسْها ي وَاقشَْ صْغَارْ الا  رَبعَْانْ وْهَا برَْدي  ذي
ي  مَا شَافْ بيَتْهَْ مَا ضَاقْ مْلَاحْ وْيَ هَوْلِي عاَدْ جَايْ مْهَوّي

يْهْ  ْ ذَا الجيَشْْ جَايْ مَنْ مَدْرُومَة كَلْفُوا لييْهْ بْرَيةّ توَْعدَْ قاَش ي ََ  وْقُولوُ 
قُوهمُ  وقْ وْهَا دَارْ البَر احْ كَانشَْ مَنْ يعَْرَفْهُمْ  15راهم سَرْ  16فيي وَسْطْ السو

تصوّر المقطوعة القصف والغبار الذي أ ثارته طائرات العدو الفرنسي فغطى المكان، هول يشيب الرأ س َ )نْهَارْ       
يارَة مْنوَْضَة قبَاّرَة(، وتخبر أ نّ ما تعرّض َ جيش المجاهدين من قصف وقتل كان الصْبَيْحي  اسْ وْقيَْرْ الط  ي كيي شَابْ الر 

ي ارَة(، وتصف الجيش بأ نه فرق يفْ جَايبْْ الط  يْهْ جْوي ناَ رَاْه اليُومْ تبَْاعْ وَاصْبَحْ عْلي ة من ش باب بفعل خيانة )يََ هَوْلِي جَيشْ ْ
لى و، ارم من مدينة ندرومة بولاية تلمسان ليؤازر المجاهدين، وأ نّهم قتلوا قبل أ ن يتناولوا طعام الدصغار قد تّم حملهم اإ

وقْ( وطلبوا من ال هالِ التعرف عليهم عن  قُوهُم فيي وَسْطْ السو المدينة ووضع جثثهم فوق بعضها بساحة السوق )راهم سَرْ
لشّعريّ الدقيق للواقعة معرفةَ دقيقة للمرأ ة الشاعرة بجيش التحّرير وأ نها كانت طريق البّراح . ويس تفاد من هذا العرض ا

آتية من مدينة ندرومة لدعم الثوار وأ نها تعرضت للخيانة، ويُ  أ نها قد  رجّحقريبة من مركز الحدث فه ي تعلم أ ن الفرقة أ
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جثثهم فوق بعضها بساحة السوق عاينت أ جساد الشهداء من الفرقة فه ي تذكر أ نهم ش باب صغار وأ نه قد تم تكديس 
 ليشاهدها الشّعب ويصيبه الذعر والخوف من بطش الاحتلال.

يش التحرير الذي يبيت أ فراده في العراء وعن معاناتهم مع ج اء معاناة  عن تأ لم المرأ ة جرّ ائيّ كما تحدث الشعر الشعبّي النس
تاء وحرّ الصّيف، وهو ما تذكره المقطوعة:  برد الش ّ

امَا اطْولْ لَ  تاَ عْلياّ بمَْرَارَ وْهَا الوَاقشَْ كيي رَاهُمْ بَايتْييْن برَ   يْلْ الش ْ
وا  دْ ليَْالِي وْلَا بْرُوقْ تشَْالِي وَرْعُودْهَا اتزَْ ڤَمَا حَسو  رَمْ ڤْايلَْة وْلَا صَْْ

ي ة وَالبَارُودْ يقْدي  يََ طَالبَْ لَاهْ مَا قْرَيتْشَْ ذَا الآيةَ مْنييْن جَاتْ الغُم 
حْرَى وْسُوا الص  تْ العَرْعاَرْ دَايرْيينْ مْهَارَى وَايَْْ  يََ رَاهُمْ سَاكْنييْن تَحْ
ينْ رَاهُمْ  ين وي  يوَمْ الجمعة نسَْوْلْ عْلَى لخَْبَارْ سَوْلْ عْلَى قاَشِي المجاهدي

ناَحْ النبّي صْلَاة محمد قاَعْ عْلَى الجبَْايلْيية  17رَاهُمْ مَتْغَطْييْن بَجْ
حساس شفقة عن حال المجاهدين في الجبال يْتمون بشجر العرعار، يعانون تقلبّات الفصول لكن في  المقطوعة  محملّة باإ

مقابل ذلك هم في حماية من الرّسول صلى الله عليه وسلم وهو ما عبرت عنه الشاعرة بالصورة الفنية )رَاهُمْ مَتْغَطْييْن 
ناَحْ النبّي صْلَاة محمد قاَعْ عْلَى الجبَْ   ايلْيية(.بَجْ

بل رفيقة للمجاهدين خلال الحرب ومعينة لهم مما جعل الاس تعمار           كما يظهر في المقطوعات الشّعريةّ حضور الاإ
مّا  مّا مصادرة واإ  ذلك ما ذكرته المقطوعة الآتية: قتلا، ومنالفرنسي يس تهدفها اإ

بتْْ الحنَ انهَ في عُقْبْ ليَْلْ ظَنيّتْْ   خْوَاتْ كْحَيلَه ضَرْ
يدْ  18أ رْوَاحْ مْنييْن قدَْمُوهَا تتَْكَوْرَى  كَالعْْبي

يََدَه  رَافدَْه قُوتْ العْمُرْ وَالسّكرّْ زي
ارْ مْضى لِي   19وْهَا خَي اتيي ليَْا بْكَيْتْ مَقْوَانيي مَا هُمْشْ لا  قْلَالْ هَذا دُو 

لقاء الجنود الفرنس يين هذه ال بيات جزء تبقى من مقطوعة اندثرت، وحسب شهادة عجوز من ا  لمنطقة فه ي ترتبط باإ
قرب ثكنة عسكرية وفي عقلوها نة للمجاهدين، فقتلوا من كان عليها ثم جمعوها و ؤوالقبض على قافلة كانت تحمل الم

"كحيلة"  ولفظةمنتصف الليل أ خذت ترغو، فأ ثار رغاؤها اإحساس ال لم لدى الشاعرة فه ي تعلم أ نها ترغو جراء الجوع. 
بل كناية عن المحبة وال لفة بينها وبين مالكيها من ال هالِ.تسمية د بل.  لال للاإ  وتذكر الرواية أ نه تم اعدام تلك الاإ

 ومن ذلك أ يضا هذه المقطوعة: 
بَكْتُورْ  ْ مَنْ عْطَاكْ جْبَلْ س ْ ي يسَْلم  يدي  يَ كْحَيلَه حَنّي وْزي

يَاطْ مَا لقَْيْناَشْ السْلَاحْ  بَاهْ نثْوُرُوا وَعْلَى  يحُو لسَ ْ  اليْْبَلْ يطْي
ارَاتْ  بيْن الش  يهاَ غيَْرْ العَسْكَرْ رَاكْبي  يََ كْحَيْلَه مَنْ يسُْوقْ في

ي يَ كْحَيلَه مَزْينكَْ بشَْوْفهَ وَارْ  وَمْنييْن تْجي  مْحَمْلَه للَّدُ
 وْيََكحيلَه ترَْفدَْ المْْرَاكَزْ تغُْدَى بييهاَ اليَْا لوَْادْ الن امُوسْ 

ودَانْ وْيََ   كحيلَه ترَْفدَْ المـْقيَْطَنْ وَتْهَوّدْ اليَْا لْبَرْ السو
ْ الخلَْاطْ  هْ بنَْ لزَْرَقْ جَابْ اليْْبَلْ  وْكَثر   يَ رَبي لَا ترَْبْحَ
اكْنييْن الكييفَانْ   20يَ الله يَ خَادَعْ الوْطَنْ اليْْبَلْ لمـََنّْهاَ للَس 

تخبر الشاعرة عن اعتماد المجاهدين على الاإبل في نقل ال سلحة والمؤونة بين المراكز، وترثي عجز ال هالِ عن       
التصّدي للعدوّ الفرنسي ل نّهم فقدوا السّلاح الذي كانت تنقله الاإبل حيث تمكنّ منه الجنود الفرنس يون بسبب الخيانة 

 لتفضحه ويظلّ عنوان خيانته حاضرا عبر ال جيال.  فتم مصادرتها وقتلها، وتصّرح باسم الخائن
 كما تصوّر المقطوعات حالة ال سى التي تعيشها المرأ ة جراء حرق خيمتها من طرف الجنود المس تعمرين:      

 مَازَالْ نسَْكْنوُهَا علَْاهْ وَبرُْوجَكْ يََ كَلْبْ، حْرييقْ القْناَسيي مَا كَانْ 
نُوجْ نمَْرَدْ مَا نوُقُفْ عْلَى طْوالِي رَانيي وَل يْتْ سَاكْنةَ  ة كيي المسَ ْ  بطَ 

ينْ  بوُهْ احْناَ وَالمُجَاهْدي يْن نشُْرْ يفْ  وَاليَْا عدُْنَا حَيّي كورْ رَاهْ بَالقْناَطَرْ مَرْدُومْ عْلَى جْوي  السو
يكُّْ قبَ ارَة. 21"ابّا خَيّّي مَنْ اتصَْب حْتُوهْ نْهَارْ السْكُورْتْ قيَْرْ وْصَلتُْو "برَْمَادْ   22نَاضَتْ في
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بالكلب وتتوعده بالطرد من الجزائر والتمكنّ من أ براجه العالية. كما  وقد أ حرق الخيم )القناسي( فالشاعرة تنعت المعتدي 
قامتها في خيمة صغيرة  .بداخلها كالسّجينق خيمتها حيث أ صبحت تزحف احر اإ  بطة( بعد) تصوّر حالة اإ

ات الشّعريةّ انتصارات المجاهدين على الجيش الفرنسي وتدمير أ لياّته وشعورها بالفخر والزهو، كما تصور المقطوع       
 ومن ذلك:

 وْجَيشْْ التحّرييرْ فاَتْ منا مْقبَ لْ  لة   لَا يََ 
بْ ايدْيْرْ فَ الملَْابدَْ  لة  لَا يَ  ْ نْيَ للضْ   رَاهْ س َ

بْ الرّيََس بالبياسة لة  لَا يَ   اضْرَ
 ه فايته تسَْنيّْي ي  بي رْ عَ  لة  لَا يَ 

ونيي بَاوْلادْ جْوَيفْ قاَعْ مَاتوُا لة  لَا يَ  يسَاجْ بشَْرُ  رَسْلوُ مي
 الفيقورة اتْكُرْ فيهم حَارْقةَ قيرْ اشَْْالْ ايشَْارات  لة  لَا يَ 

 23ةعَ لْ و الض  لُ يْ قَ  شْ اقَ الوَ وَ  لة   لَا يََ 
يَ لاَ اشَْْالْ  تتغنى الشاعرة بانتصار جيش التحرير على القوات الفرنس ية وتدمير عدد كبير من ال ليات )      

بعد هذا الانتصار أ خذ قيلولة قرير العين في طرف التحرير جيش أ نّ ( وتخبر ايشَْارات حَارْقةَ  قيْر الفيقورة اتْكُرْ فيهم
يصال بمعنى "يَ مولاتي" ( َّ يَ لَا (، ويظهر اس تخدام اللازمة )ةعَ لْ و الضّ لُ يْ قَ  شْ اقَ الوَ وَ  لة  لَا  يََ الجبل)الضلعة(، ) ك داة اإ

لى اختلاف المدلول في الاس تعمال الشّ  ( َّ يَ لَا عبي في صياغة اللازمة بين قولهم )شعور الفرح، وهنا لابدّ من الاإشارة اإ
َّ وقولهم ) َّ يَ ( فال ولى ترافق  شعور الفرح )هاي لا َّ ( والثانية ترافق شعور الحزن )لا ( كقول الشاعرة في هاي لا

( فه ي فقدت طعم العيد بسبب هاي لاَ عيدنا ماهوش اليوم "صلعة" راه جوارنا مكتف ولا مس نوجمقطوعة أ خرى )
لقاء القبض على المجاهد المدعو )صلعة(.  ال حداث المحزنة التي وقعت لل هالِ واإ

 ل وقد اتّخذها المجاهدون مأ وى لهم: كما تغنت المرأ ة بالجبا 
ينَ  دي  صْبَاحَ الخيَْري يََ جباَلَ المجَُاهي
 صْبَاحَ الخيَْري يََ جباَلَ الن عْرَه وَالنيّفْ 
 صْبَاحَ الخيَْري يََ جباَلَ الجبَْههَ وَالجيَشْْ 
وا النعّْناَعْ  ين خَثْرُ  صْبَاحْ المجُاهْدي

يرْ طَيّبْ مَنْ  يهْ طَاحْ علْييهمْ غدْي  دَاريي بي
 24دَارُوا لتَاَي بَالْحْبَقْ وَمْعَاهْ الن عْناَعْ 

تناجي الشاعرة الجبال معجبة فخورة بأ نها معاقل العزّ وال نفة ومأ وى المجاهدين جنود جيش التحرير، ثّم تذكر أ نّ       
نتشوا، وهي مقطوعة تبوح غيثا نزل بالجبال حيث يقيم المجاهدون أ نبت النعناع والحبق فصنع المجاهدون الشّاي وا

ذ الشّاي والنعناع والحبق بالمنطقة يشكّ رمز حياة جميلة، وك نما المطر جاء ليخفف عن المجاهدين ويسليهم  بال مل اإ
 ويمنحهم ال مل بظهور غد جديد مشرق. 

 كما حملت المقاطع الشعرية تشجيع المجاهدين والدعوة لمؤازرتهم ومنها:       
يَاعاَوَنْ الجنُُودْ  ابْ الجبَْلي انْ عاَوَنْ اصَْْ  أَعَو 

يََ  25عْلَى الْدرَابوُ  نَاضْ البَارُودْ في الجبَلْ رَاهَا جُنْدي
نَى ذَا الكُف ارْ  يلْ اْلله لقَْناَشْ تَجْ  كَافْحوُ في سَبي
يََ   كَانْ زَهْرَة جَابتَْ لوَْلَادْ قاَعْ تكَْتبَْهمُْ جُندْي

ي فيي الّدنيَْا الخـيَْ وَاحَدْ وَالولْدْ فرْييدْ   26ذَاكْ مَا عَنْدي
 .الوطني فالشاعرة تدعو اإلى مساعدة الجنود والانخراط في جيش التحرير للدفاع عن س يادة العلم

 بمنطقة البيّض صور أ لم فقد ال حبة كالزوج وال بناء ائيّ ومن المشاهد الثورية التي عكسها الشعر الشعبي النسّ       
( حيث تصور شعور أ لم ال م جراء حاثة 1992 -1902المجاهدين، ونموذجها قصيدة الشاعرة تلي أ م خليفة بنت اعمر)
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راف جسده تعرّض لها ابنها المجاهد وقد انفجرت قنبلة بيده بجبال تامدة بمنطقة بوسمغون، مماّ تسببّ في بترها وتمزّق أ ط
 السّفلية لكنه ظلّ على قيد الحياة حيث تّم نقله للعلاج اإلى دولة المغرب ومنها اإلى دولة روس يا، جاء فيها:

ي كَناَنتَْه ثَارَتْ  ليَاّ وَاناَ جَيْتيي  رَبّي امْنييني قدُْرَةْ    وَلْدي
اعةَ لَاهْ س يدْ فطَْيْمَة رَافدْْ  يهْ  الخدَ   العْدُو تَامَنْ في

 العَوْدْ فيي وَسْطْ رْوَاهْ  يتَْخَب طْ كيي يبَْاتْ قلَبْيي رَبي رَبي 
بْ يََ حَموو خَيّّي رُوحْ  يبْ لِي خْباَرْ المجَْرُوحْ  غرَ  لِي جي  دَلا 

 الوْْدَاعْ مَا وَادَعْنييشْ  عَيْنيي ا حَتّى انا عدَّة اللّي عْمَى 
الْ مَنْ  ب ة جُرْحْ الكَبْدَة شَْْ يهْ وارّبي سَوْلوُ الطو  مَفْصَلْ في

يسَاجْ  كْ مي يرْ لام  لا  ايدَْيَ  وَاكْتَبْ بييهاَ وْدي  انتَْ عَنْدَكْ اإ
ادُويََتْ  ي فوُقْ الفْرَاشْ وَالر  اعْتَكْ يََ وَلْدي  وَانَا نبَْقيي جَمَ
ي فوُقْ الفْرَاشْ وَالكَاسْ يدُْورْ  اعْتَكْ يََ وَلْدي  وانا نبَْقيي جْمَ

اعْتَكْ  ي وَالليّْلْ مَا يبَْر دْ هَيْنُونْ  وَانَا نبَْقيي جْمَ  27يََ وَلْدي
)عدّة( ينفجر فيه، وكيف غرّه  المسمّى تس تهل الشاعرة المقطوعة بمساءلة للمقادير كيف جعلت سلاح ابنها المجاهد    

لى الغرب ليبحث عن أ خبار أ خيه. ومن جماليات  ال مان ووثق في سلاحه.  ثم تناشد ابنها محمد )حمو( أ ن يتجّه اإ
 الصورة الفنية في ال بيات قولها:

 العَوْدْ فيي وَسْطْ رْوَاهْ  يتَْخَب طْ كيي رَبي رَبي يبَْاتْ قلَبْيي   
 بحصان يتخبط في مربضه يريد الانطلاق لكنه يظلّ مربوطا في موضعه لا يقدر على شِء. فه ي تش بّه قلبها الحائر

 ومنها أ يضا قولها: 
 الوْْدَاعْ مَا وَادَعْنييشْ  عَيْنيي ا حَتّى انا عدَّة اللّي عْمَى  

لذي لم تودّعه يوم غادر تكنّي الشاعرة عن كثرة البكاء بالعمى، وهو أ سلوب متداول في التعبير الشّعبي، فه ي تبكي ابنها ا
اإلى صفوف جيش التحرير وانقطعت أ خباره عنها. وفي حالة من شكوى وأ لم تسائل ال طباء عن عدد المفاصل في جرح 

 عن قوة الوجع التي تسكنها.  الكبد كناية
 ومن مشاهد ال سى على فراق ال هل بسبب قتل الجنود الفرنس يين لهم قول الشاعرة:

يْحُو وَلْدْ  اوْ قْباَلْ عَيْنهَْ وَتيْري علْييهْ لَاهْ اط  ا فَ الش    ام 
عَة هَنّيينيي   مَا رَفدَْتْ صَب اطْ لَا حْوَالَا قاَلتَْ لِي رُوحيي لخَْـيْـمْتَكْ يََ جَمْ

ي بْـتيـيـنيي  ي وانـْتيي ش َ يدَكْ رَفدَْه قاَوْري  28س ي
يدَكْ رَفدَْهْ  قد أ لقي القبض على زوجهاو تصف الشاعرة شعور ال م الذي انتابها  ( )س ي ي بْـتيـيـنيي ي وانـْتيي ش َ  قاَوْري

شطرا واسعا منها قد اندثر بسبب موت حملته من   الثوّري كثيرة غير أ نّ ائيّ ومقاطع الشعر الشعبّي النس     
 الشاعرات والحافظات اللواتي تقدم بهن العمر.

 في زمني المقاومة الشعبية وثورة التحرير: النسائيةالتجربة الشعرية جماليات ثالثا. 
نساني متجذّر في ال زمنة            أ كدّت المقطوعات الشّعريةّ قيد الّدراسة أ نّها كانت اس تمرارية لتجربة شعريةّ وأ دب اإ

رة السّابقة لم تتمكنّ مصادر ال دب من حفظه بسبب طابعه الشّفه ي وبسبب ابتعاد المنطقة جغرافيا عن مراكز الحضا
لينا منها ثبت بالذاكرة الشّعبية نظرا لارتباطه أ غلب والعلوم وبسبب عامل البداوة وال عراف المحافظة وأ نّ  ما وصل اإ

بثورة التّحرير الكبرى التي مثلّت عامل التفاف روحي وحّد بين الجهاد بالسلاح والجهاد باللسان ولم يفرّق بين قوّة 
سماع صوت المرأ ة خارج حدود  الرّجل وقوة المرأ ة، فكانت المقطوعات بداعا ذا تأ ثير قوي مكنّ من اإ الشّعرية النسائية اإ

ياسي الذي امتلكته المرأ ة أ ثناء حرب جبهة التحرير  آخر الوعي الس ّ التقاليد وال عراف المحافظة.  كما أ كّدت من جانب أ
مركز الحدث الثوريّ وأ نّهن قد ارتبطن به الوطني رغم أ ميتّها وهو ما جسعلنا نعتقد أ نّ هؤلاء الشّاعرات كنّ قريبات من 

وجودهنّ في المراكز أ و أ نّ خيمهنّ كانت مقرا  من خلال انخراط أ زواجهنّ أ و أ ولادهنّ في صفوف جيش التحرير أ و
 للالتقاء المجاهدين فامتلكن قدرة البوح والثورة ومعرفة بتفاصيل الحدث الثوريّ. 
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نسانية شعرية والمقاطع التي بين أ يدينا تجارب         يقاعاإ  حملت من جماليات ال دب من حيث البناء ومن حيث الاإ
لى الصحراء حيث الجنود العطشى )هَايْ لَالة  الكثير ، فمن جمالياتها ال دبية مناجاة المرأ ة لسحاب المطر وترجيه للمسير اإ

ي يََ ذَا الن وْ  يبيي وْهَوْدي يهَ  لهْييْهْ وْري ا جُنوُدْ .. وها مْحَاينْي( ونسجها حوارا بينها وبين جبل تحصّن للصّحْرَى شَْْالْ عَطْشُو في
يكْ وْ هَ  ينْ اللّي كَانوُا في ا به المجاهدون لكن تّم الغدر بهم )هَايْ لالة ويَ كْسَالْ نسَْالَكْ لله رُدْ علْيي ا بَالوْجَابْ وي

(**) وهَايْ لالة قالْ رَحْلتَْ مَنّيي عُرْبَانْ وَاللّي  ( وفي مناجاة الناقة مْحَاينْيي يبْ يقَْطَعْ مَنوو ليَاّسْ وْ هَا مْحَاينْيي عَنْدُو حْبي
التي ساهمت بصبرها في مساعدة المجاهدين على نقل ال سلحة وتأ لمهّا جرّاء مصادرة الجيش الفرنسّي لها أ و قتلها، كما 

ال هالِ وفي قيامها بفضح أ سماء  حملت قيما وطنية سردها الدقيق ل حداث عن قصف مراكز المجاهدين ورحلة تهجير
الخونة والعملاء لتظلّ فضيحة لاحقة لهم عبر ال زمنة، وفي تغنيّها بجبال الوطن مأ وى المجاهدين ورموز العزّ وبانتصارات 
 المجاهدين والتفاؤل بالحريةّ والتيقن من قدرة جيش التحرير على طرد المس تعمر الفرنسي يوما ما..  وكلها جماليات رافقها
ن هذه المقطوعات  يقاع موس يقي كان َ دور في تثبيتها في ال ذهان واس تمرار ترديدها عبر أ جيال ما بعد الاس تقلال، اإ اإ
الشعرية بما حملت من قيم وطنية وتاريخية سجلت جوانب من تاريخ الوطن وكانت شاهدا حيا على معاناة الشعب مع 

 الاس تعمار الفرنسي.
نّ ختاما            نساني  لما قيل فاإ سقاط الضوء على جانب من أ دب اإ تمثلّ في الشعر هذه الورقة البحثية حاولت اإ

بّان  الشعبي النسائي الذي يشكّّ  رمزا من رموز الهوية الوطنية، ولعلّ أ سمى ما فيه هو مرافقته معاناة الشعب الجزائري اإ
 صنوف الاعتداء على الحق فيها في الاس تعمار الفرنسّي كشاهد عيان نقل يوميات القتل والتشريد والقصف وش تّى 

نسانية تلقتّ معاناة كبيرة فعبّرت عنها بأ سلوب  الحياة، وحمل خصوصية التعبير والبوح بال لم وال مل عند المرأ ة كذات اإ
أ دبي غنائي نقلت فيه مشاعر الخوف وأ لم اإحراق المأ وى ومعاناة التهجير والعيش داخل المحتشدات وأ لم فقد الزوج 

ليهم وال ولاد ... واس تطاعت أ دبيتّها أ ن تجعل المتلقي يستشعر ويتخيل ومشاعر محبة المجاهدين والانتماء الروحي اإ
ومن ثم فلابد لهذه  .مشاهد الدمار والقصف ماثلة لتخبره بطريقتها الخاصة أ نّ حرية هذا الوطن دفع ثمنها ال سلاف غاليا

الوطنية في نفوس  الروح ع من الوفاء لهذا الوطن وكترس يخ لقيمالنصّوص أ ن تنال حقها الوافي من البحث والدراسة كنو 
 ال جيال.
 بمنطقة البي ض خلال فترتي المقاومة الشعبية وثورة ائيّ ومن أ هّم ما توصلت الدراسة أ نّ الشّعر الشعبي النس       

في القرون السابقة لم تتمكنّ مصادر ال دب من  ةموجود لشعريةّ كانتالتحرير كان تجربة ناضجة أ كّدت على أ نه امتداد 
 اتّخذت هذه الشعريةوقد  ،عد المنطقة عن مراكز الاإشعاع الحضاريالبدوية وبُ  تهاالشفه ي وبيئ ابسبب طابعه اتسجيله

يقاعات متعارف عليها بضْب اليد على الدف بالحياة  ترتبطاة أ غراضا عدّ  توتناول .شكّ مقطوعات غنائية تعتمد اإ
وس يلة تعبير عن أ لم الذات ووس يلة دعم للمقاومة  تتعرضت لها المرأ ة في هذه الفترة. فكان ال ليمة التيية والتجارب اليوم 

عن  يه والاس تعارة للتعبيرب على جماليات أ دبيّة وصورا فنية وظفت التش  ت. كما احتو ضدّ الاس تعمار الفرنسي والجهاد
 قيمة تاريخية ووطنية عكست وفاء المرأ ة للوطن وللجهاد في سبيله  امما منحه ذاتها وتجاربها خلال فترة الاس تعمار الفرنسي
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